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كثر هم الناس من العامة ومن المثقفين الذين يتطلعون الآن إلى تركيا كمصدر أمل لهم في التحرر من الإذلال الصهيوني للعرب والفلسطينيين، ويرون فيها بديلا للأنظمة العربية التي خيبت الآمال عبر عشرات السنين. إنهم يتطلعون إليها على أنها وريثة العثمانيين الذين أقاموا دولة عظيمة، وتعاملوا مع العرب على أنهم إخوة الدين وشركاء المصير، وتعجبهم في ذلك عبارة العثمانيين الجدد. ويصل الحد ببعض الآراء والتطلعات إلى المبالغة في تقدير القوة التركية، وتقدير المواقف التركية الني يرون أنها أصبحت محسومة تماما لصالح الفلسطينيين وقضاياهم.

من الصعب لوم عامة الناس الذين يتعلقون بدول تناصر قضايا الفلسطينيين، وبقادة دول يتحدثون بلهجة المؤيدين للحقوق الفلسطينية، فالعرب عموما يعانون من اليُتْم وقلة الحيلة وخذلان الزعماء ووطأة الهزائم على مدى عشرات السنين، وهم يرون الأمم تحقق الإنجازات إلا من أمة العرب التي تعاني من الإحباطات والإذلال والاستغلال. بل أن العربي بصورة عامة، والفلسطيني بصورة خاصة، يرى زعماء وقادة يتعاونون مع أعداء الأمة، ويرى جيوشا عربية تنهزم قبل أن تبدأ المعركة، ويلمس مدى الظلم الواقع على رأسه من بني جلدته، وملاحقة أجهزة الأمن له ومحاربته في لقمة خبزه.
أهمية تركيا
لا شك أن تركيا دولة مهمة جدا في المنطقة العربية الإسلامية (الكاتب لا يستعمل مصطلح الشرق الأوسط)، وهي تمتلك الطاقات البشرية الكبيرة، والخيرات الطبيعية وعلى رأسها المياه، والقدرات العلمية والإمكانات التقنية، وتستطيع أن تكون دولة فاعلة ومؤثرة على المستوى الإقليمي. تركيا ذات مساحة جغرافية واسعة تبلغ حوالي 800,000 كم2، ويبلغ عدد سكانها حوالي 73 مليون نسمة، وناتجها القومي المحلي حوالي 950,000 مليار دولار. وهي تبذل جهودا كبيرة على أسس علمية ومهنية في مجالات التطوير العلمي والتقني، والنهوض الاقتصادي والبناء الاجتماعي.
بإمكان تركيا لعب دور رئيسي وحيوي في المنطقة العربية الإسلامية لأنها تملك المقومات الكامنة اللازمة. بإمكان تركيا أن تلعب دور الخزان المائي الكبير للمنطقة، وأن تقيم شبكة ضخمة من أنابيب المياه لتزويد البلدان العربية التي تعاني من شح المياه، وهي بذلك تستطيع أن تؤمن لنفسها دخلا كبيرا. وتركيا تتمتع بقدرة صناعية جيدة وتستطيع تصدير الكثير من منتوجاتها إلى بلدان المنطقة، وتشكل عنصر جذب سياحي بتكاليف قليلة تشكل عامل جذب للسائح من دول المنطقة. هذا فضلا عن أن تركيا من دول المنطقة العربية الإسلامية وشعبها من شعوب المنطقة التي تشترك في الكثير من التقاليد والعادات والميزات الشخصية والنفسية.
رؤية الحزب الحاكم
يبدو أن حزب العدالة والتنمية الحاكم الآن يتطلع إلى دور تركي متنامي في المنطقة العربية الإسلامية، وربما على المستوى العالمي أيضا. ومن المحتمل أن هذا الحزب قد ضاق ذرعا باستخدام تركيا عبر السنين ومنذ سقوط الخلافة العثمانية كدولة على هامش الدول الغربية والتحالف الأطلسي يتم استخدامها دون أن تكون شريكا فعليا في اتخاذ القرار ورسم السياسة. لقد استخدم أهل الغرب بخاصة حلف الأطلسي والولايات المتحدة بالتحديد تركيا عبر الزمن، وعملوا على إخراجها من محيطها العربي والإسلامي، وجعلوا منها ركيزة لنشاطاتهم ونشر أسلحتهم في مواجهة الاتحاد السوفييتي المنهار، وحولوها إلى قاعدة عسكرية تنطلق منها بعض قواتهم في مواجهة أزمات عالمية او خصوم محاربين. وفضلا عن ذلك، جعلوا منها ركيزة لإسرائيل في العالم الإسلامي، واستمدت منها إسرائيل الكثير من القوة المادية والمعنوية.
من الواضح أن الحزب الحاكم هو حزب تركي قومي، ومن المحتمل جدا أنه حزب قومي ديني ضمني، ولا يستعمل القومية التركية كغطاء مثل سابقيه من الأحزاب العلمانية التي رفعت شعار القومية وسارت بطريق التبعية ونفي الذات الشرقية. إنه يبحث لتركيا عن دور ريادي سواء من ناحية نشاطاته الخارجية التي تركز على المنطقة العربية الإسلامية، أو من ناحية التنمية الداخلية التي يمكن أن تنقل تركيا نقلة نوعية نحو الحداثة. لا أرى أن هذا الحزب يسعى إلى هيمنة، أو تقليص دور أحد أو إزاحته، وإنما يبحث عن الذات التركية من خلال إنجازات حقيقية على الأرض، ومن خلال تطوير علاقات خارجية تقوم على الاحترام المتبادل. لكنه في ذات الوقت يرغب في التفاعل مع قضايا المنطقة بخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

حزب العدالة والتنمية يرى الظلم الهائل الواقع على الشعب الفلسطيني، ويرى الحصار والقتل والتشريد والتجويع، وكل السياسات العدوانية والقمعية التي تتبعها إسرائيل بدعم من الدول الغربية، وهو لا يتردد في توجيه الانتقادات لإسرائيل والتأكيد على الحقوق الفلسطينية، ليس بالضرورة كل الحقوق التي يطالب بها الفلسطينيون، لكن على الأقل تلك الحقوق المتعلقة بحرية الفلسطيني في الأرض المحتلة/67. وهو  في ذلك تفوق على العرب، وعلى جزء من الفلسطينيين أيضا الذين باتوا يتهاونون بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني. وقد برز هذا التفوق بوضوح في مسألة قطاع غزة الذي يعاني من الحصار الإسرائيلي-العربي المشترك. لقد تفوق الحزب الحاكم بقيادة أردوغان في محاولة فك الحصار على غزة على العرب الذين يفرضون الحصار، وظهر أمام الكثير من الفلسطينيين كبطل قومي.
كوابح أمام تركيا

لا يستطيع الفلسطيني إلا ان يثمن دور تركيا وموقفها تجاه القضية الفلسطينية، وكان لها مأثرة تاريخية في دعمها لمسيرة أسطول الحرية، وفي تبني المأساة التي تعرضت لها من قبل الجيش الصهيوني. وقد أشار أردوغان في خطابه الأخير إلى أن تركيا لا يمكن أن تدير ظهرها للفلسطينيين، ولغزة بالتحديد. لكن يجب ألا نحمل تركيا أكثر مما تحتمل لأنها تواجه عقبات ومعوقات داخلية وخارجية تؤثر سلبا على حجم الأعمال التي يتوقعها منها الفلسطينيون أو بعضهم. وفيما يلي أهمها:
أولا: محدودية الموارد التركية. تركيا ليست من الدول الثرية، لكنها أيضا ليست من الدول الفقيرة. أمام تركيا الكثير من العمل لتحسين ظروف شعبها الاقتصادية والاجتماعية، ولا تملك وفرة من المال لتنفق بسخاء على مواجهة التحديات، أو صناعة زعامة مؤثرة على مستوى المنطقة بمعزل عن الآخرين أو بتجاهلهم. هذا فضلا عن أن وضعها التقني والعلمي لم يصعد بعد ليوازي التطور التقني والعلمي العالمي. الأولوية لتركيا الآن تتلخص في البناء الداخلي، إنما دون إغفال البناء الخارجي والذي يمكن أن ينعكس إيجابا على البناء الداخلي. من المحتمل أن يتصاعد التطوير التركي بخطى حثيثة فيما إذا لقي الدعم العربي، لكن لا يبدو أن دول الثراء العربي معنية بذلك.
ثانيا: حزب العدالة والتنمية يواجه خصوما داخليين يعملون على إسقاطه، ويسهرون الليالي الطوال في التفكير في السياسات والإجراءات التي يمكن اتباعها نحو تحقيق هذا الهدف. خصومه العلمانيون يتهمونه بأنه حزب إسلامي يعمل على إسقاط الأتاتوركية وما يتبعها من دستور وقضاء، وهو يوظف جزءا كبيرا من جهوده لتفادي كل التبعات التي يمكن أن تترتب على هذه الاتهامات. هذا فضلا عن أن العلمانيين هم أصدقاء إسرائيل، ويرون في انتقاد إسرائيل عملا غير مبرر؛ وهم أيضا أصدقاء الغرب ويحاولون العمل لدى الدول الغربية لإقناعهم بأن أردوغان وحزبه يكنّان العداء للغرب.

ثالثا: تعاني تركيا من المشكلة الكردية التي تستهلك الكثير من الأموال والجهود. يحاول حزب العدالة والتنمية أن يصل إلى تفاهم مع الأكراد، لكن الخصوم يحاولون تصوير ذلك على أنه استهتار بالقومية التركية ووحدة الأراضي التركية.
رابعا: تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي، وعليها بذلك واجبات لا بد أن تؤديها ومنها العلاقات العسكرية الخاصة القائمة بين الأطلسي وإسرائيل. ربما تحاول تركيا الخروج من الحلف مستقبلا، لكننا لم نلمس أي إشارة تركية بهذا الاتجاه حتى الآن. يوجد في تركيا منصات صواريخ أمريكية منذ عهد الحرب الباردة.
خامسا: تتعاون تركيا حتى الآن مع إسرائيل عسكريا، وقد ألغت مناورات جوية مشتركة كان مقررا القيام بها بعد الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية. لكن هذا الإلغاء لم يحصل لسبب مبدأي وإنما لسبب ظرفي. وتركيا تشتري معدات عسكرية من إسرائيل، وتعتمد في تسليحها بصورة أساسية على الولايات المتحدة. التصنيع العسكري التركي، والذي يعتبر ضروريا لبناء زعامة أو قيادة فعالة، ضعيف جدا، وغير متناسب مع ما يظن العديد من الفلسطينيين.

سادسا: تركيا ما زالت تركيا حاجة لأوروبا الغربية من الناحية الاقتصادية، ولأمريكا اقتصاديا وعسكريا، ولا تستطيع أن تتبع سياسات خارج النظام الدولي القائم لأن خسائرها ستكون كبيرة. ولهذا نرى أن مجمل سياسات حزب العدالة والتنمية لم تتخط الخطوط الحمراء حتى الآن وبقيت ضمن ما هو مقبول من قبل ما يسمى بالنظام الدولي.

سابعا: تشكل الحكومات العربية عائقا امام تركيا بخاصة إذا دفعت بمعاداتها لإسرائيل إلى مستويات عالية. العديد من الأنظمة العربية متحالفة صراحة أو ضمنا مع إسرائيل لأن إسرائيل تساهم بقوة في استقرار المنطقة، الأمر الضروري جدا من أجل استمرار الحكم القبلي والاستبدادي في البلدان العربية. ولهذا فإن هذه الأنظمة ستصطدم مع تركيا إذا اتبعت سياسات تؤثر سلبا على الاستقرار. وليس من الصعب أن يلاحظ العربي عدم تحمس الأنظمة العربية لدور تركي.
روافع للدور التركي
تركيا مرحب بها بصورة عامة من قبل الجمهور العربي، ولا يبدو أنه يعتبرها دولة أجنبية. لا يوجد لدينا استطلاعات حول هذا، لكن المراقب يلمس هذا الترحيب. كما أن الدور التركي المتصاعد يلقى قبولا من الجمهور التركي نفسه، أي أن الحكومة تعبر في سياساتها تجاه إسرائيل والفلسطينيين وغزة عن رأي الجمهور التركي، الأمر الذي يعطيها قوة داخلية وخارجية.

تركيا تحظى أيضا باحترام دولي في الشرق والغرب. هي تقيم علاقة استراتيجية مع سوريا وإيران، وتطور من علاقاتها مع دول أمريكا اللاتينية، وتعمل على تحسين علاقاتها مع مختلف الدول العربية ومنها مصر والسعودية وقطر. تركيا تبتعد عن سياسات الأحلاف، لكنها مستعدة للتعاون الاقتصادي ضمن أطر غير معنية بمعاداة أحد.

والخلاصة أن الدور التركي يشكل رافعة مهمة بالنسبة للحقوق الفلسطينية، لكن من المهم أن ننظر إلى تركيا على أنها دولة صديقة وابنة المنطقة العربية الإسلامية، إنما دون أن نراهن عليها على أنها المنقذ الأعظم. إذا قررنا نحن أن نساعد أنفسنا فإننا نستطيع ان نعتمد على أصدقائنا في تقديم العون والمساعدة. الشكر بالتأكيد موصول لتركيا، لكن علينا أن نتعلم منها كيف نصنع التلاحم الوطني من أجل إنجاز وطني.
